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  كانون ا�وّل ٣

  القدّيس صفنيا النبي - الرهاوي القدّيس ثيوذولوس - القدّيس كورنيليوس الدمشقيّ  †

  

  القدّيس كورنيليوس

الرهّــاوي، لكنّنــا آثرنــا إيــراده منفــردًا  ورد ذكــر القــدّيس كورنيليــوس مــع ســيرة القــدّيس ثيوذولــوس
  .الـزعيم أنـّه أرضـى االله بأعمـال حسـنة وانتقـل إلى الـربّ بسـلام قال عنه البطريرك مكاريوس. للتعريف به
سنوات، قضتّه  ثيوذولوس الرهّاوي بعدما تقدّم في نسكه على العمودالمتوافرة تفيد أن القدّيس  المعلومات

يعرفـّـه بمـــن يشــبهه في حيـــاة  رغبــة أن يعــرف مـــا إذا كانــت طريقـــة حياتــه مرضـــية الله أم لا، فرجــى ربـّـه أن
يــذهب إلى دمشـق، إلى رجــل بـار اسمــه   وإن هـي ســوى أيـام حــتىّ جـاءه صـوت مــن السـماء أن. الفضـيلة

بلغهـا بحـث عـن الرجـل فوجـده لأن كورنيليـوس   فلمّـا. عموده للحـال وقصـد دمشـق فنزل عن. كورنيليوس
سـأله ثيوذولـوس بإلحـاح أن يعرفّـه . فعجـب كورنيليـوس منـه وإذ دخل إليه سـجد لديـه. كان معروفًا لتقواه

ين أخــبره كورنيليــوس أنــّه لمــا كــان في العــالم امــتهن المســرح وعاشــر المســتهتر  بســيرته لمنفعــة نفســه، وبالجهــد
الدينونـة العتيـدة  ثم، فجاة، استبّد به وخـز الضـمير عنيفًـا فارتعـد مـن. ملتوية زماناً ليس بقليل وسار سيرة

كيـف يوزذعهـا علـى الفقـراء . يفعـل بثروتـه وفيما متفكّر في مـا عسـاه. في اليوم الأخير، ثم عزم على التوبة
مثقــال مــن  ٤٠٠ى زوجهـا ديــن مقـداره كـان علــ. تســتعطي والمسـاكين، إذ بــه يلتقـي إمــرأة بارعـة الجمــال

ألقاه أصـحاب الـدين في السـجن، فهامـت زوجتـه علـى وجههـا حزينـة  وإذ لم يكن لديه ما يوفيه. الذهب
 وعلى الأثر. كورنيليوس بحالها رقّ لها وأعطاها كلّ ما يملك وسألها ان تصلّي من أجله فلما عرف. يائسة

دلـّه عليـه وعـاد  ذولـوس بسـيرة هـذا الأب المفضـال شـكراالله أنـّهثيو   انصرف إلى التوبة والنسـك، فلمّـا سمـع
ويقال أن الأبوين أكملا سيرما مرضيين الله  .إلى مقرهّ مكبّـراً متعزياً متثبتًا في ما خرج هو نفسه من أجله

 .إلى أن انتقلا إلى الربّ بسلام

 

  القدّيس ثيوذولوس الرهاوي

لكنــّه لم . ير، منصــب الولايــة علــى مدينــة القســطنطنيةالأمبراطــور ثيودســيوس الكبـ تبـوأ، في أيــام
فقراء المدينة، وكانت  فلمّا توفيّت زوجته، وزعّ ثروته على. مفساد ودسائس الحاشية الملكيّة وممالقاا يطق

كان . ونسك فوقه ثلاثين سنة خمسمائة رطل من الذهب، ثم انصرف إلى الرها، حيث صعد على عمود
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كــان يكتفــي، كــلّ يــوم أحــد، بالقدســات  .أعتــاد الإمســاك عــن مــأكول النــاس يومهــا قــد بلــغ الأربعــين
 .على هذه السيرة غلى أن أكمل سعيه ورقد بسلام في الربّ  ثابر. والقرابين المتبقية من الذبيحة الإلهيّة

 

  القدّيس صفنيا النبيّ 

عـاش في . اللإثنـتي عشـرة هـو صـفنيا بـن كوشـي، صـاحب النبـوءة التاسـعة مـن النبـوءات الصـغيرة
. عاصــر إرميــا النــبي. بإصـلاحاته الدينيــة المعـروف.) م.ق ٦٠٩- ٦٤٠(أورشـليم، في زمــن الملــك يوشــيا 

إلى مـا بعـد الاســتيلاء علـى أورشـليم والجــلاء إلى . م.ق ٦٣٠النبويـة امتــدت مـن العـام ويظـن أن رسـالته 
  ).م.ق ٥٨٧(بابل 

الليتورجية،هـذا اليـوم، تكرمـه لأنـه تكلـم علـى الفـرح  خـدمتنا
إفرحــي وللــي مــن كــل قلبــك  ... هلّلــي يــا بنــت صــهيون: "الآتي

كرمـه ت .تكرمـه لأنـه عـاين يـوم مجـيء المخلـص وأعلـن عنـه). ٣:١٤"(
لأنـــه ســـبق فـــأذاع بـــأن أســـرائيل والأمـــم تجتمـــع إلى واحـــد وتعبـــد الإلـــه 

فيــدعوا جميعــا باســم الــرب "يطهّرالشــعوب مــن الــدنس  واالله. الواحــد
ذلك اليوم يبرّر السيّد الإله  في). ٣:٩"(ويعبدوه والكتف إلى الكتف

وسطهم فلا  ويقيم في) ١٥: ٣(يلغي الحكم عليهم . شعبه بعد سبي
ولا يبقـى غــير شـعب وديــع  في ذلـك اليــوم ينـزع الـرب المتبــاهين المتكـبرّين). ١٥: ٣(مــن بعـد  يـرون الشـر

في أفـــواههم لســـان مكـــر لأـــم  لا يرتكبـــون الظلـــم ولا ينطقـــون بالكـــذب ولا يوجـــد."متواضـــع مســـكين
  ).١٢- ١١: ٣"(سيرعون ويربضون ولا أحد يفزعهم 

 إلى الغايـــة في المســـتويين السياســـيوإنّ الـــزمن الـــذي عـــاش فيـــه صـــفنيا كـــان مضـــطربا  هـــذا
أيام نوح بعدما  الخراب والفوضى الحاصلة بومذاك كانا أشبه بالفيضان الذي غرّق العالمين في. والعسكري

متمـردة ظالمـة، لا تسـمع  بكلمات صفنيا، الأمة أضـحت. أستشرى الفساد وزاغ الأنسان على غير رجعة
زائــرة وقضــاا ذئــاب وانبياؤهــا خونــة  رؤســاؤها أســود. الصــوت ولا تقبــل التأديــب ولا تتكــل علــى الــرب

لأجل ذلك )٥: ٣(الظالم لم يعد يعرف الخجل  .(٤- ١: ٣(وكهنتها يدنّسون القدس ويتعدون الشريعة 
 ). ٨: ٣(، يقول الرب "غيرتي  الأرض كلها تلتهم بنار"يستأصلون و

  ريةالطروبا

 وبه نبتهل إليك يا رب، فخلّص نفوسنا  ،صوفونياإننا معيّدون لتذكار نبيّك  +
 


